مكة في القرآن والسنة
                                  الأسماء والفضائل

                                               إعداد
                           أ د. رمضان خميس الغريب 

                           عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر- القاهرة 

       وأستاذ الدراسات القرآنية المشارك في كلية التربية جامعة  حائل

                                 المملكة العربية السعودية
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم علي المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد ص وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقواتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الرحمين اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أن تجعل أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة إنك علي كل شئ قدير 
 وبعد

فهذه ورقات يسعد القلم بخطها والكاتب بتسطيرها والقارئ – إن شاء الله بالنظر فيها لأنها تدور حول أم القرى المكان الذي باركه الله عز وجل وجعله مشرق النور ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة مكة التي أعلى الله قدرها فجعلها قبلة للخافقين ووجهة للعالمين وأمانا للزائرين القاصدين من الراكعين الساجدين 
وتدور هذه الورقات حول أسمائها وفضائلها في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد المتواضع الذي يعده صاحبه شرفا له ورفعة أن يشارك ولو بقدر ضئيل في الكتابة عن هذه البلدة الآمنة  
                                               والله المستعان

الفقير إلى عفو ربه: رمضان خميس الغريب
أسماء مكة في القرآن الكريم

عني القرآن الكريم غير مرة في ثناياه بذكر هذه البلدة المباركة صراحة أو ضمنا بأسماء لها دلا لات معبرة وألفاظ دالة على عدد من المعاني ومن أبرز هذه الأسماء 
1 - مكة
  ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أمن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون خبيرا)(
)  والآية واردة في معرض الامتنان علي المؤمنين إذ نصرهم الله تعالى بفتح مكة عليهم    والتسمية بمكة لها أكذثر من توجيه ذكره أهل العلم فمنه أنها سميت بذلك لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها أو لأنها تمك الفاجر أ تخرجه منها أو لقلة مائها من امتك الفصيل ضرع أمه إذا مصه(
) وقيل سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه أي أن نصفر صفير المكاء حول الكعبة وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بها والمكاء طائر يأوي الرياض قلت ولعل من ذلك قوله تعالى ( وما كان صلا تهم عند البيت إلا مكاء وتصد ية (
) وقال قوم سميت مكة لأنها بين جبلين مرتفعين وهي في هبطة  بمنزلة المكوك(
) 

2- بكة  
 ومن أسمائها في القرآن كذلك بكة وقد ورد ذلك في قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعلمين فبه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا )(
)  والآية من سورة آل عمران وهي واردة في معرض ذكر فضائل هذا البيت الكريم الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا والاسم مشتق من البك وهو الدق أو الدفع لأن الناس يبك بعضهم بكا في الطواف أي يدفع بعضهم بعضا أو سميت بذلك لأنها تبك أي تدق أعناق الجبابرة .
يقول ابن منظور الأفريقي البك دق العنق وبك الشيء يبكه بكا أي خرقه أو فرقه وبك فلان يبك بكة أي زحم وبك الرجل صاحبه بكة وبكا أي زاحمه أو زحمه وقيل بكة ما بين جبلي مكة لأن الناس يبك بعضهم  بعضا بكا في الطواف أي يدفع(
)
يقول السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ عند قوله تعالى ( للذي ببكة مباركا ) بكة قيل مكة والعرب تعاقب بين الباء والميم قالوا ضربة لازم ولازب وقيل بل هما مما يترادفان, كبر وحنطة, وإنما سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا قصدوا فيها إلحادا وقيل لازدحام الناس فيها وقيل مكة اسم للبلد وبكة اسم لبطنها وهو جميع المسجد وقيل بل اسم لموضع الطواف لأن الناس يتباكون فيه أي يزد حمو ن وقيل اسم للبيت خاصة لأنه يبك من قصده بسوء أو لأن الناس يتباكون حوله(
)  وقيل بكة ومكة بمعنى واحد فالباء بدل الميم وقيل مكة الحرم وبكة البيت وموضع الطواف وقيل البيت خاصة(
)   

3 أم القرى 
 ومن أسماء مكة التي وردت في القرآن الكريم أم القرى وذلك في قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير)(
)  وفي قوله تعالى ( وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون )(
)   
وسميت مكة أم القرى لأن الأرض طويت من تحتها وفي ذلك يقول ابن منظور: "أم القرى مكة شرفها الله تعالى لأنها توسطت الأرض – فيما زعموا – وقيل لأنها قبلة جميع الناس يؤمونها ، وقيل سميت بذلك لأنها كانت أعظم القرى شأنا" (
)
 ولعل سر التسمية بذلك أنها قبلة الدنيا كما أن الأم قبلة وليدها فيتوجه الناس إليها في الدين والدنيا في عباداتهم وشؤونهم  وقد أثبت العلم الحديث أن مكة سرة الأرض ومركز العالم.
4- القرية 
            ومن الأسماء التي وردت لمكة في القرآن الكريم القرية وذلك في قوله تعالى (وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورزق ربك خير مما يجمعون ) (
)
 والقرية في الآية الكريمة مكة و الطائف وفي قوله تعالى ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليلي وأياما آمنين )(
) وذلك في معرض الامتنان على أهل سبأ وتذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم تلك النعم التي جحدوها وأنكروها فلم يفلتوا من قانون الله تعالى الثابت في جحد النعم وشكرها ( لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (
)
5- البلد 
            وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد )(
)  والبلد المكان كالعراق والشام والبلدة الجزء المخصص منه كالبصرة ودمشق والبلد مكة تفخيما لها كالنجم للثريا والعود للمند ل(
) 

 يقول السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ وقوله تعالى 
( لا أقسم بهذا البلد)
 يعني بها مكة شرفها الله تعالى والمعنى لا أقسم بها وأنت حل بها أي لا يعظمونك حق تعظيمك ولا يحرمونك حق حرمتك فأنت كالحلال وذلك تعظيما له من ربه عز وجل ، وقيل معناه وعده بفتحها عليه . وقوله ( رب اجعل هذا البلد آمنا )(
)   يعني مكة وقال في موضع آخر (وهذا البلد الأمين )(
)  فأتى بمكة معرفا ومنكراً فقيل إنه في حال التنكير لم يكن بلدا بل كان برية فقال اجعل هذا المكان القفر  بلدا من بلدان الناس يسكنونه لعمارة حرمك وزيارة نبيك ، عليه الصلاة والسلام وفي حال التعريف كان قد صار بلدا وسكنى فأتى به معرفاً وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه لابد أن يكون به سكنى الناس فأتى به كالشاهد وسمى البلد بلدا لتأثره بسكانه واجتماع قطانه وإقامتهم فيه "(
) 
6- البلدة
                ومن الأسماء التي وردت لمكة في القرآن الكريم البلدة وذلك في قوله تعالى (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين )(
) 
 يقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط "البلد والبلدة مكة شرفها الله تعالى(
)  ويقول ابن منظور "البلد والبلدة كل موضع أو قطعة مستحيزة عامرة من الأرض أو غير عامرة "(
) 
7- البيت الحرام 
                       وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي  شيئا وطهر بيتي للطا ئفين والقائمين والركع السجود ) (
) يقول السمين الحلبي عند هذه الآية الكريمة " البيت الحرام مكة والحرم – بضم الحاء – المنع وكذا الحرم –بكسر فسكون – ومنه البيت الحرام والمسجد الحرام لكونه حرم على الجبابرة ومنع منهم أو لأنه حرم فيه أشياء وهي حلال في غيره كالاصطياد وقطع الأشجار ونحو ذلك"(
) ويقول الإمام السيوطي: ومن أسماء مكة البيت الحرام لتحريم القتال فيه "(
) 
8- البيت العتيق 
           وقد ورد ذلك في قوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق )(
) والعتيق القديم والبيت العتيق الكعبة لأنه أول بيت وضع وقيل لأنه أعتق من الغرق وقيل من أصحاب الفيل وقيل من البيع وأن يدعيه أحد "(
) وقال السمين الحلبي عند تفسير هذه الآية الكريمة " سمي بذلك لأنه معتق من الجبارين لم يقصده جبار إلا قصم وقيل لأنه معتق من الطوفان وقيل لأنه مقدم يدل علي ذلك قوله تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة)(
) وأصله التقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة ومن ثم قيل للقديم عتيق ولكل من خلا من رق عتيق "(
) 
9 – الآمن 
           وقد ورد هذا في قوله تعالى (وهذا البلد الأمين )(
)  والأمين هنا بمعنى الآمن يقول صاحب اللسان "الآمن يعني مكة وهو من الأمن"(
) ويقول السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ معللا التسمية "لأن غير مكة من البلاد كان أهلها يغير بعضهم على بعض ومكة آمنة من ذلك "(
) 
10 – المأمون
             وهو مأخوذ أيضا من دلالة قوله تعالى (الأمين ) لأن فعيلاً يأتي بمعنى مفعول وفي ذلك يقول ابن منظور "وقد يقال الأمين المأمون "(
) 
11 – معاد  وقد ورد ذلك في قوله تعالي ( إن إلي فرض عليك القرآن لرآدك إلي معاد)(
) وقد اختلف المفسرون في المراد بمعاد ومن بين الآراء الموجودة أن المراد بها مكة (
) 
   وكما نري هذه الأسماء هي مجمل ما ورد في القرآن الكريم عن مكة المكرمة وهي أسماء لها دلالات معبرة من الأمن والأمان وتوجه الناس إليها في أمور الدين والدنيا وأنه لا يقربها أحد بسوء إلا دكت عنقه وارتد خاسرا على عقبه وهى قبلة الناس وأم القرى وأول مكان وضع للناس .

أسماء مكة في السنة النبوية المطهرة

 وكما اختص الله تعالى البلد الحرام مكة المكرمة بعدد من الأسماء والآيات في القرآن الكريم فقد حفلت السنة النبوية المطهرة بذكر عدد من أسمائها كذلك وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمي , يقول الإمام النووي – رحمه الله "واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسوله  ( ولا نعلم بلداً أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية "(
) ومن ذلك 

1 - الحرم 
                   فقد ورد عن النبي  ( قوله "اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك دعاك لأهل مكة اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم" (
)
2 – مكة  

         وقد ورد ذلك في قوله  (اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم "(
) 

3 – البلدة
               وقد ورد ذلك في قوله ( في حجة الوداع "أي بلد هذا أليس البلدة ؟"(
) 
وقد ورد غير ذلك من الأسماء في اللسان العربي كالباسة والناسة والحاطمة والمقدسة وصلاح وأم روح وغير ذلك من الأسماء
فضائل مكة في القرآن الكريم

   للبلد الحرام فضائل ذكرها القرآن الكريم تدل على عظمتها ومن ذلك 
1 – عناية القرآن الكريم بالحديث عنها بصورة لم تتوفر لبلدة أخرى ولم لا وهي مطلع النور ومبعث الوحي والهداية التي أشرقت على العالمين فضاعت بأريجها الدنيا عطراً وشذىً ونوراً وهدىً 
2– أن الله تعالى جعل فيها أول بيت وضع للناس فقال عز من قائل (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا )(
) وقد جعل الله هذا البيت قبلة للناس في دينهم ودنياهم مشعل نور ومبعث هداية وقد رزق الله أهله البركة والنعيم .

3 – أن هذه البلدة الحرام جعلها الله تعالى أم القرى

4– تعظيمها في القرآن الكريم عن طريق القسم وغيره وقد ذكر العلماء أن من فوائد القسم الدلالة على عظمة المقسم به ولفت أنظار الناس إلى قيمته وأهميته وجذب انتباههم إلى العناية به وهذا وارد في مكة من ناحية قيمتها وعظمتها في الواقع ونفوس المسلمين 
5 – أن الله –عز وجل- أمنها وأمر المسلمين بتأمينها وامتن على أهلها بذلك فقال تعالى (والتين والزيتون وهذا البلد الأمين )(
) فأقسم بها بهذه الصورة ووصفها بالأمين ،وقد قال أهل اللغة _ كما سبق إن الأمين هنا بمعنى الآمن أو المأمون ،وقد قال تعالى في دعوة المؤمنين في تأمينها : ومن دخله كان آمنا ) (
) والجملة خبرية مراد بها الإنشاء أ ي أمنوه وهذا من أبدع الآيات وأعظمها دلالة على فضل هذا المكان وشرفه يقول الشيخ السعدي –رحمه الله – "من الآيات البينات أن من دخل الحرم كان آمنا شرعا وقدرا فالشر ع قد أمر الله تعالى ورسوله إبراهيم  (ثم رسوله محمد ( باحترامه وتأمين من دخله وألا يهاج حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها واستدل بهذه الآية من ذهب  من العلماء إلى أن من جني جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه يؤمن ولا يقم عليه الحد حتى يخرج منه وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعلى بقضائه وقدره وضع في نفوس الناس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه حتى إن الواحد منهم مع حميتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلابد وأن يعاقبه الله عقوبة عاجلة كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم،"(
) وقد من الله تعالى على الناس بأن جعل لهم حرما آمنا فقال عز من قائل (وقالوا إن نتبع الهدي معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (
)
وهذه نعمة من نعمه سبحانه وتعالى عليهم ومنة من مننه لديهم أنهم مؤمنون في ديارهم مطمئنون في مساكنهم تأتيهم أرزاقهم رغدا من كل مكان "فهذا الحرم يكثره ا لمنتا بون ويقصده الزائرون قد احترمه البعيد والقريب فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين ،فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرزقون ويتوسعون " (
)
6 – حفظها من الفساد   وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد أن الله تعالى يحفظ مكة من الفساد ولعل حديث العلماء عن سبب تسمية مكة وبكة بهذا الاسم إشارة إلى ذلك فقد منعها الله تعالى من الظالمين والقاصدين لها بسوء ،حتى الذي يعزم فيها على الإفساد يعاقبه الله تعالى عقوبة عاجلة حاضرة ومصداق ذلك قوله تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )(
) عدا ذلك من الفضائل والمكرمات التي خص الله تعالى بها مكة والبيت الحرام .  

فضائل مكة في السنة النبوية المكرمة
وكما اعتنى القرآن الكريم بالحديث عن فضائل مكة وميزاتها فقد عنيت السنة النبوية المطهرة كذلك بالحديث عن فضائلها وميزاتها ومن ذلك ما يلي

1 – النص على حرمة مكة والنهي عن استحلالها 

                     وقد حفلت السنة النبوية المطهرة بذكر هذه الفضيلة لمكة في حشد هائل من الأحاديث ومن ذلك قول المعصوم (:"إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل " (
)
والحديث واضح في ذكر فضيلة من فضائل مكة وهي أنها حرم وأن استحلالها لا يجوز .

2 – عظم إثم من قتل فيها 

                       نصت السنة النبوية على شناعة من قتل في مكة وقد وردت أحاد يث كثيرة في هذا المعني ومن ذلك قوله فيما ذكره الطبري عن ابن عباس     (" أن النبي ( لما خرج من مكة إلى الغار أراه التفت إلى مكة فقال :أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك فأعد ى الأعداء من عدا على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بزحول الجاهلية فأنزل الله تعالى (وكأ ين من قرية هي أشد قوة من قريتك أهلكناهم فلا ناصر لهم )(
)
3 – فضل الرباط فيها 

                             فقد وردت نصوص في فضل الرباط في مكة وإعداد السلاح بها للعدو ومن ذلك قول الرسول  ("إذا جاوزتم الخمسين من مها جري إلى المدينة فإنه سيكون جوار ورباط قالوا يا رسول ويكون بمكة رباط قال والذي نفسي بيده ليجيئون عددا للكعبة وما تدرون من أي أرجائها يجيئون فما رباط تحت ظل السماء مشرق ولا مغرب أفضل من رباط مكة"(
)       

3 – مكة خير البلاد وأحبها إلى الله ورسوله 
                                    ومن ذلك ما ورد في السنة أن رسول الله( قال :"والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة " (
) وعندما سمع  ( أصيلا ( يصف مكة ودروبها قال :يا أصيل دع القلوب تقر .
مكة أحب البلاد إلي الصحابة فقد ورد أن عبد الله ابن أم مكتوم  ( عندما أخذ بزمام ناقة الرسول  ( يطوف بالكعبة كان يقول 
            يا حبذا مكة من وادي        *      أرض بها أهلي وعوادي 

          أرض بها ترسخ أوتادي      *     أرض بها أمشي بلا هادي

وهذا الوصف يشعر بمدي حب الصحابة لمكة ودروبها وأبو بكر ( عندما أخذته الحمى بعد الهجرة كان يقول 

       ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة   *      بواد وحولي إذخر وجليل 

      وهل أردن يوما مياه مجنة       *   وهل يبدون لي شامة وطفيل

وأم المؤمنين عائشة  ( كانت تقول ما استقر قلبي في مكان كما كان يستقر في مكة وما رأيت القمر في مكان أضوأ منه في مكة وهنا دعا النبي ( الله عز وجل أن يحبب إلي الصحابة المدينة كحبهم لمكة أو أشد إن دل هذا علي شيء فإنما يدل علي مدي حب الصحابة لمكة وارتباطهم بها ولم لا وقد دعا لها خليل الرحمن  (  وحببها الله تعالي إلي العالمين .

وبعد فهذه إطلالة سريعة  على مكة في القرآن والسنة من حيث الأسماء والفضائل ولو تتبعنا ما لمكة من الخصائص والميزات وما يجب على المسلم نحوها لتراخي حبل الكتابة وامتد المدى وقد عنيت بعض الدراسات بكثير من هذه الجوانب وفيما ذكر غنية                                                                                                                                                   

والله المستعان

أهم المراجع

      أ-القرآن الكريم

     ب
– أسماء مكة والمدينة  في اللسان العربي بحث محكم منشور ضمن مجلة الحكمة عدد29.
– تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء عماد الدين بن كثير.
– تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي.
– جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لمحمد بن جرير الطبري.
–  الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة

– صحيح الإمام البخاري

– صحيح الإمام مسلم

– فضائل مكة في السنة النبوية

–   القاموس المحيط للفيروزبادي.
– لسان العرب لابن منظور.
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